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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

جلال الصباغ
بمناســبة اليــوم العالمــي للصحــة النفســية، يجــدر بمنظمــة الصحة 
ــا اســتثنائيا،  ــة الشــرق الأوســط اهتمام ــي منطق ــة ان تول العالمي
بهــا  يمــر  موضوعيــة  لظــروف  نتيجــة  النفســية  فالصحــة 
الأفــراد، فأمــا العيــش ســليمين نفســيا وعقليــا، وإمــا المعانــاة مــن 
ــدتها بحســب  ــا وش ــي نوعيته ــف ف ــراض تخلت ــات وام اضطراب
كل حالــة، أو قــد يتأرجــح الأفــراد بيــن الصحــة والمــرض 
بحســب مــا يواجهــه الافــراد مــن صعوبــات حياتيــة ناتجــة عــن 

ــة. ــية والاجتماعي ــة والسياس ــاع الاقتصادي الأوض

ــدان المنطقــة مثــل ســوريا واليمــن  ــد مــن بل فــي العــراق والعدي
وليبيــا وإيــران وغيرهــا مــن البلــدان التــي تواجه اوضاعــا صعبة 
مثــل الحــروب والتهجيــر والفقــر وفقــدان التعليــم والصحــة، 
تواجــه المجتمعــات كمــا هائــا مــن الضغــوط التــي تدفــع بالكثيــر 
ــرة  ــي ظــل ظــروف قاه ــش ف ــى العي ــراد إل ــل والأف ــن العوائ م

تنتــج افــرادا يعيشــون امراضــا نفســية وعقليــة مختلفــة. 

واذا أخذنــا العــراق أنموذجــا فإننــا ســنصدم بكــم الأمــراض 
النفســية التــي يعنيهــا النــاس، فبحســب إحــدى المنظمــات المعنيــة 
ــي«،  ــر العرب ــة وهــي » البارومت ــي المنطق بالصحــة النفســية ف
فــإن عــدد الذيــن يعانــون مــن الاكتئــاب فــي العــراق تبلــغ نســبتهم 
٤٣ % وهــي نســبة كارثيــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، اي ان 
مــا يقــارب نصــف ســكان البــاد الذيــن يبلــغ عددهــم الأربعيــن 
مليونــا يعانــون مــن الاكتئــاب، وهــو المــرض الــذي يجعــل مــن 
يعانــي منــه أســيرا لأفــكار ســوداوية وليســت لديــه ايــة رغبــة فــي 

الحيــاة، ودائمــا مــا يكــون تفكيــره عبثيــا وغيــر مجــدي. 

ــان  ــب الإنس ــذي يصي ــد ال ــرض الوحي ــو الم ــس ه ــاب لي الاكتئ
عندمــا يواجــه واقعــا بائســا لا تتوفــر فيــه ابســط شــروط الحيــاة 
المناســبة، بــل هنالــك امراضــا أخــرى قــد تكــون أكثــر خطــورة 
مثلــ القلق�ـ المزم��ن والفص��ام ) الش��يزوفرينيا( والهيســتيريا 
ــراض  ــكري وام ــط والس ــل الضغ ــمية مث ــراض النفسجس والأم
القلــب والأمــراض الجلديــة وغيرهــا، والتــي جميعهــا تنتــج عــن 
ــون  ــه، فتك ــب علي ــتطيع التغل ــرد ولا يس ــه الف ــم يعيش ــع مؤل واق
النتيجــة أن يقــع فريســة لأحــد هــذه الأمــراض التي تفقد الشــخص 

اي شــعور بالســعادة وحســن الحــال. 

لســنا هنــا بمعــرض شــرح الأســباب التــي تــؤدي إلــى الاكتئــاب 
ومختلــف الأمــراض النفســية الأخــرى، لكــن مــا يمكــن أن نقولــه 
ان حــالات الانتحــار وإدمــان المخــدرات ومختلــف الانحرافــات 

الاجتماعيــة التــي تتســبب فــي اذيــة الفــرد والمجتمــع انمــا هــي 
نتيجــة لمــا يعانيــه الأفــراد مــن إحبــاط وامــراض نفســية وعقليــة. 

ولــو أردنــا أن نعالــج هــذا الكــم مــن الأمــراض النفســية والعقليــة 
التــي يعانيهــا المجتمــع فــي العــراق، فالأمــر اولا واخيــرا يتعلــق 
ــن  ــد ل ــذي يعيشــه النــاس، وهــذا الواقــع بالتأكي بتغييــر الواقــع ال
يتغيــر الا بتغييــر النظــام السياســي الحاكــم، والــذي اذاق المجتمــع 
ــن  ــه م ــا خلفت ــة وم ــة والقومي ــراض الطائفي ــبب ام ــات بس الوي
ــل  ــار وتعطي ــات الافق ــن سياس ــك ع ــروب، ناهي ــات وح صراع
ــن ممارســة  ــم م ــة وحرمانه ــن خــال البطال ــات الشــباب م طاق
حقهــم فــي الحيــاة والعمــل، بالإضافــة إلــى الاســتناد علــى 
المؤسســات الرجعيــة والمتخلفــة وبــث افكارهــا وخرافاتهــا فــي 
ــي  ــائرية والت ــة والعش ــة الديني ــل المؤسس ــر مث ــاط الجماهي اوس
ســاهمت بشــكل فاعــل فــي انتشــار الكثيــر مــن الأمراض النفســية 

ــة.  والاجتماعي

ان خنــق الحريــات وممارســة التعســف تجــاه الآراء والقناعــات 
المختلفــة عــن ايدولوجيــا الســلطة، ســاهم بشــكل كبيــر فــي 
انتشــار الأمــراض النفســية، خصوصــا فــي أوســاط النســاء 
ــوى  ــط مضاعــف بســبب ســيطرة الق ــن ضغ ــن م ــي يعاني اللوات

ــام.  ــكل ع ــلطة بش ــع والس ــرة والمجتم ــل الأس ــة داخ الرجعي

مــا يحتاجــه الأفــراد والمجتمــع فــي العــراق هــو الخــاص مــن 
ســلطة الاســاميين وشــركاؤهم حتــى يتخلصــوا مــن أمراضهــم 
النفســية والاجتماعيــة، وبــدون الخــاص مــن هــذا النظــام، 
ــد  ــي تزاي ــتكون ف ــدية س ــية والجس ــراض النفس ــع الأم ــإن جمي ف

ــرد. مضط

لماذا العراقيون اكثر شعوب المنطقة اكتئابا؟ً
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ــي  ــه ف ــدق ان ــن كان يص ــة، فم ــاة عجيب ــولات الحي تح
يــوم مــن الأيــام سنشــهد زوال أكبــر واســوأ معتقــل فــي 
العــراق »نقــرة الســلمان« والــذي يضاهــي فــي شــهرته 
معتقــات اوشــفتز النازيــة، او القــولاق الســتالينية فــي 
ســيبيريا، لكــن نقــرة الســلمان هــذا أصبــح مــن التاريــخ، 
هــذا  الــى  بزيــارة  يقــوم  ان  شــخص  أي  يســتطيع 
ــد حــد،  المعتقــل الرهيــب؛ هــذه التحــولات لا تقــف عن
فهــي مليئــة بالمفاجــأة، ففــي مثــل هــذه الأيــام مــن العــام 
ــى  ــه حت ــبيبة بنفس ــن الش ــر م ــى الكثي ــي، ضح الماض
ــم لهــم  يســتطيعوا دخــول المطعــم التركــي، وبعــد ان ت
الامــر، اضحــى هــذا المطعــم منــارة وقلعــة للأحــرار، 
ــة  ــة والعدال ــب بالحري ــي تطال ــات الت ــه اللافت ــت في علق
ــن مــن المنتفضيــن زينــت  والمســاواة، صــور المضحي
جدرانــه، والرســومات الجميلــة المعبــرة عــن الواقع وما 
يطمــح لــه الشــباب، كان علامــة مــن علامــات انتفاضــة 
ــك  ــر يبهج ــاحة التحري ــك س ــد دخول ــط عن ــر، فق أكتوب
ــى ان بعــض المــدن المنتفضــة  ــاء، حت منظــر هــذا البن
اوجــدت لهــا بعــض البنايــات، واطلقــت عليهــا تســمية 

ــي«. ــم الترك »المطع

تكالبــت قــوى الســلطة وميليشــياتها علــى هــذا المــكان، 
لمــا لــه مــن رمزيــة عنــد المنتفضيــن، وحاولــت مــرارا 
وتكــرارا، لكنهــا فشــلت فــي الوصــول اليــه، اســتخدمت 

ــه  ــث الشــائعات، لتشــويه صورت الســلطة وميليشــياتها ســاح ب
ــزاب،  ــى الأح ــلحة، ملتق ــع أس ــارة، تجمي ــه، دع ــز لواط »مرك
مواخيــر للشــرب« الــخ مــن هــذه الأســاليب الرخيصــة والقــذرة 
التــي دائمــا تســتند عليهــا ســلطة الإســام السياســي لإفشــال 
ــذه  ــع ه ــوي م ــاس ودم ــد صــراع ق ــم، وبع أي انتفاضــة ضده
الميليشــيات والعصابــات الإســامية، اســتطاعوا ان يســتولوا 

عليــه.

ــه الــى مركــز  ــاء بعــد ســيطرة الميليشــيات علي تحــول هــذا البن
اســتخباري، نصبــت بــه كاميــرات مراقبــة دقيقة، تراقب الســاحة 
ــل  ــن قب ــل م ــن ان يعتق ــخص يمك ــن، أي ش ــة المنتفضي وحرك
الميليشــيات المســيطرة ويقــاد الــى »معتقــل« المطعــم التركــي، 
ــة  ــب، والعقوب ــق والتعذي ــات التحقي ــاك عملي ــري هن ــث تج حي
حســب الجريمــة، فمثــا إذا كنــت ممــن يقــود التظاهــرات 
ــو  ــن يدع ــت مم ــا إذا كن ــدودة، ام ــر مح ــرة غي ــي لفت ــد تختف فق

ــد  ــك »الجل ــتكون عقوبت ــوك، فس ــس ب ــر الفي ــر عب ــى التظاه ال
وكســر بعــض الأعضــاء«، واذا كنــت ممــن يثقــف المتظاهريــن 
ويدعــو الــى القــراءة بحلقــات نقاشــية، فــأن عقوبتــك هــي التهديد 
ــدي  ــهم بالتع ــم انفس ــولت له ــن س ــت مم ــن اذا كن ــد، لك والوعي
علــى مقــام »الســيد« فــأن عقوبتــك قــد تصــل الــى المــوت، وهــو 
منطــق دينــي بامتيــاز )ان الله لا يغفــر لمــن يشــرك بــه ويغفــر ما 
دون ذلــك( )ان البعــث لا يغفــر لمــن يســب الرئيــس ويغفــر مــا 
دون ذلــك( ) ان جيــش المهــدي لا يغفــر مــن يســب الســيد القائــد 

ويغفــر مــا دون ذلــك(.

ــرة  ــب، كنق ــل رهي ــى معتق ــي ال ــم الترك ــول المطع ــذا تح وهك
ــا  ــإذا كنــت تمــر بســاحة التحريــر وصادفــت صديق الســلمان، ف
هنــاك، وقــال لــك: »مشــتاقلك امشــي ويــاي للمطعــم، اغديــك« 

فإياك ان تذهب، فقد لا ترى النور مطلقاً.          

المطعم التركي
من قلعة الاحرار الى نقرة السلمان


